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الجمعـة 28 ذو الحجـة 1424 ھـ 20 فبرایر 2004 العدد 9215  

 

الشیخ ابن الخوجة: مبادرة الأمیر عبد الله لتطویر مجمع
الفقھ الإسلامي تھدف إلى إعطاء المجمع الأدوات الفكریة

اللازمة للتصدي لفكر الغلو والإرھاب

الأمین العام للمجمع لـ«الشرق الاوسط»: أعضاء المجمع الدولي یمثلون كل المذاھب الفقھیة الموجودة وفي ھذا إثراء
للبحوث واتساع في النظر والفتوى

حوار: إمام محمد إمام 
طرح الأمیر عبد الله بن عبد العزیز ولي العھد ونائب رئیس مجلس
الوزراء ورئیس الحرس الوطني في السعودیة مبادرة لتطویر اداء

مجمع الفقھ الاسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي،
وذلك خلال مؤتمر القمة الاسلامیة العاشر، الذي عقد في مالیزیا في
اكتوبر (تشرین الأول) الماضي. وركزت مبادرة الامیر عبد الله على

اعطاء مجمع الفقھ الاسلامي الدولي الادوات الفكریة اللازمة
للتصدي لفكر الغلو والارھاب وتصحیح المفاھیم الخاطئة.

وفھمت المجامع الفقھیة المعتبرة ان ھذه المبادرة تعنیھا ولا تقتصر
على مجمع الفقھ الدولي، فعلیھ ینبغي ان تعمل جاھدة من اجل تفعیل

ھذه المبادرة في سبیل التمكین للفتوى المؤسسیة او الجماعیة من
باب الاجتھاد الجماعي، الذي اصبح ضرورة ملحة في عصرنا

الحالي، فبدأت تلك المجامع في مراجعة ھیاكلھا ولوائحھا. وسارعت
الامانة العامة في مجمع الفقھ الاسلامي الدولي، الذي أنُشئ بقرار
تاریخي في السعودیة، الى عقد سلسلة من الاجتماعات لتفعیل ھذه

المبادرة ووضع جملة من الاقتراحات لتنفیذ ما جاء في تلك المبادرة
من آراء وافكار لخدمة قضایا المستجدات الفقھیة المعاصرة.

حرصت خلال زیارتي الى السعودیة اخیرا على لقاء الشیخ الدكتور محمد الحبیب ابن الخوجة الامین العام لمجمع الفقھ الاسلامي الدولي التابع
لمنظمة المؤتمر الاسلامي، أكثر من مرة لاجراء حدیث لـ «الشرق الاوسط» معھ عن مبادرة الامیر عبد الله وغیرھا من القضایا التي ینشغل بھا
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المجمع.

* ما ھي خطة مجمع الفقھ الاسلامي الدولي لتفعیل مبادرة الامیر عبد الله بن عبد العزیز التي اعلنھا خلال مؤتمر القمة في مالیزیا وتمكینھا من
تحسین أداء المجمع في دوراتھ المقبلة؟

ـ دعا الامیر عبد الله بن عبد العزیز، ولي العھد السعودي، خلال مؤتمر القمة العاشر المنعقد في شھر اكتوبر (تشرین الاول) الماضي بمالیزیا الى
اعطاء مجمع الفقھ الاسلامي الادوات الفكریة اللازمة للتصدي لفكر الغلو والارھاب، ولتصحیح المفاھیم الخاطئة، ولایضاح الطریق امام شباب
الاسلام، وذلك عن طریق توسیع اختصاصات مجمع الفقھ الاسلامي الذي أنُشئ بقرار تاریخي. ولتفعیل ھذه الدعوة عقد مجمع الفقھ الاسلامي

عدة اجتماعات ضمت عددا من المفكرین والفقھاء لدرس ھذه المبادرة السامیة، وایجاد سبل تنفیذھا، وقد توصلنا الى وضع جملة من الاقتراحات
ھي قید الدرس، سواء حول ھیكلة المجمع، او حول ما تضمنتھ ھذه الاقتراحات التنفیذیة والعملیة في خدمة القضایا العامة والخاصة واستكتاب

مفكرین ودعاة وبخاصة من المفكرین الاسلامیین، وتكلیف اختصاصیین من العلماء والمفكرین المسلمین في الشرق والغرب لاجراء حوار
حضاري یعتمد المنطق والحق والواقع ویفي بتقدیم الصورة الصحیحة لمبادئ الاسلام واصولھ بعیدا عن المھاترات وصنوف الكید، فیعم بذلك

التفاھم ویسود بإذن الله الامن والسلام.

* درج مجمع الفقھ الاسلامي الدولي على عقد دوراتھ في مدن اسلامیة مختلفة، فما الحكمة من الانتقال الى ھذه المدن، ولماذا لا تعقد مؤتمرات
المجمع في دولة المقر؟

ـ عقد مجمع الفقھ الاسلامي من یوم تأسیسھ اربع عشرة دورة في دول مختلفة:

* احتضنت السعودیة: الدورات الاولى، والثانیة، والرابعة، والسادسة، والسابعة، والعاشرة، والثانیة عشرة.

* استضافت المملكة الاردنیة الھاشمیة الدورة الثالثة.

* كما استضافت دولة الكویت الدورتین الخامسة، والثالثة عشرة.

* سلطنة بروناي دار السلام: الدورة الثامنة.

* دولة الامارات العربیة المتحدة: الدورة التاسعة.

* مملكة البحرین: الدورة الحادیة عشرة.

* دولة قطر: الدورة الرابعة عشرة.

* في ھذه السنة سلطنة عمان: الدورة الخامسة عشرة.

وقد كانت الدول المتفضلة والمستضیفة ھي التي تحدد مشاركتھا في ھذا المجال، وفي ذلك ما لا یخفى من دعم لھا للمجمع وتعاون بینھا وبینھ،
كما انھ لا یخفى ما یحققھ ھذا التنقل، من دولة الى اخرى لعقد دورات المجمع، من توسیع لنشاطھ وتعریف بھ في مختلف الاقطار، وتعارف عن

طریقھ، بینھ وبین الصفوة من العلماء والمفكرین واصحاب الرأي في كل بلد، وما یجسده التنقل من اھتمامات المجمعیین من الوقوف على
الانشطة الدراسیة والعلمیة في كل البلاد الاسلامیة مما لا یتسنى بلوغھ بعقد دورات المجمع في مكان محدد باطراد.

* آلیة التنسیق بین المجامع
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* نادى الكثیرون ومن بینھم الامین العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي الى ایجاد آلیة للتنسیق بین المجامع الفقھیة المعتبرة او الكبرى كالمجمع
الفقھي الاسلامي التابع لرابطة العالم الاسلامي ومجمع البحوث الاسلامیة في الازھر، وذلك حتى لا تتكرر الموضوعات وتتبدد جھود العلماء

والفقھاء؟

ـ یتكون مجمع الفقھ الاسلامي الدولي بجدة من الفقھاء والعلماء والمفكرین في شتى مجالات المعرفة الفقھیة والثقافیة والعلمیة والاقتصادیة من
مختلف انحاء العالم الاسلامي، واعضاؤه معینون من طرف الدول الاسلامیة ذاتھا. ومن بین غیرھم من الاعضاء شیوخ واساتذة تم من یوم

تأسیس المجمع تعیینھم ممثلین لمجمعنا بالمجمع الفقھي الاسلامي بمكة المكرمة، وبالموسوعة الفقھیة بالكویت، وبمجمع البحوث الاسلامیة
بالقاھرة، وبالمجمع الفقھي بالھند، كما اتسع مجمعنا لممثلین عن ھذه المؤسسات العلمیة الفقھیة بوصفھم اعضاء عندنا، وان عددا من العلماء
ومن الخبراء ممثل ھنا وھناك في ھذه المجامع. وبالاضافة الى ذلك نشیر الى ان اعضاء المجمع الدولي یمثلون كل المذاھب الفقھیة الموجودة
وفي ھذا اثراء للبحوث، واتساع في النظر والفتوى التي لا تعتمد على مذھب معین من المذاھب. وبھذا تم التنسیق بین مجمعنا وبقیة المجامع

الفقھیة في تحدید الموضوعات وتعیینھا لكل دورة وفي اتخاذ القرارات والتوصیات التي یقترحھا المجمع اثر دراسة كل موضوع من
الموضوعات المطروحة علیھ. كما ان فیھ الوفاء بعدد كبیر من القضایا المعروضة للدرس فما لم تتمكن بعض المجامع من بحثھ یطرح على
المجامع الاخرى، فیكون النشاط المجمعي بذلك، وھو یسیر على نظام علمي موحد، محققا لتساند ھذه المجامع وتعاونھا في القیام بمختلف

الانشطة التي تقوم بھا. وھكذا لا یكون ھناك اي مانع في تعدد المجامع المحلیة والمجامع الفقھیة الكبرى.

* قضایا المستجدات

* دعت الضرورة الى الفتوى الجماعیة او المؤسسیة والاقلال من الفتوى الفردیة، لا سیما في قضایا الامة الرئیسیة مثلا الجھاد .. فكیف ترون
ان المجمع یمكن ان یلبي ھذه الحاجة في الفتاوى المؤسسیة؟

ـ لقد حرص الناس في مختلف العصور على طلب الفتوى في بلدھم وخارج بلدھم من الفقھاء وكبار الشیوخ وھي في اكثر الاحیان تتعلق بمسائل
جزئیة وشخصیة یتقدم بھا المستفتون، لمن یختارونھ من اھل العلم، لمعرفة احكامھا في المذھب الذي یتقلدونھ. وھو ما جرى ویجري العمل بھ

في مختلف البلاد. ومحاور ھذه الفتاوى لا تعدو في الغالب احكام العبادات وشؤون الاسرة وبعض المعاملات واحكام المواریث. وھي مسائل
معروفة لدى اكثر الفقھاء، وتختلف الاجابات عنھا بقدر تفاوت الافھام والاستحضار للاحكام.

اما القضایا الكبرى والمعقدة، مثل القضایا العامة وقضایا المستجدات خاصة، فھي تحتاج الى نظر اعمق وخبرة اوسع، ومن اجلھا تكونت
المجامع الفقھیة التي تضم من الاعضاء والخبراء ما یعین المجامع على تحقیق الغرض من وجودھا، خصوصا اذا ضمت بین جوانبھا أئمة في
العلم وفقھاء في الدین اختلفت مذاھبھم وتعددت وجھات انظارھم في العدید من المسائل المطروحة علیھم. فالحوار بینھم والانتباه الى مختلف
ملاحظاتھم یجعلھم باجتماعھم اقرب الى بیان الحكم الشرعي الدقیق في مختلف القضایا العامة والخاصة، وذلك ما یوجھ الیھ الحدیث النبوي

الشریف وھو ما اجاب بھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم أحد سائلیھ حین قال لھ: یا رسول الله، الامر ینزل بیننا لم ینزل فیھ قرآن ولم تمض فیھ
منك سُنة. قال صلى الله علیھ وسلم: اجمعوا العالمین من المؤمنین واجعلوه شورى بینكم ولا تقضوا فیھ برأي واحد . وما من شك في ان الاجتھاد

الجماعي یكون اضبط وادق واكمل لاقتضائھ الدرس والنظر، واعتماده مختلف الصور والافتراضات التي یقصر عن حصرھا الاجتھاد الفردي.
وقد وقع العدول عن الفتاوى الفردیة في الازھر في عام 1935، حیث تكونت اول لجنة للفتوى تضم عددا من الفقھاء، ونصح الأئمة العلماء

بوجوب السعي الى جمع مجمع علمي یحضره اكبر العلماء بالعلوم الشرعیة في كل قطر اسلامي على اختلاف مذاھب المسلمین في تلك الاقطار،
وھو ما وفقت الیھ منظمة المؤتمر الاسلامي باصدار مؤتمر القمة الثالث بمكة المكرمة قرار انشاء مجمع الفقھ الاسلامي التابع لھا. وھو یمثل
كافة انواع المشتغلین بالفقھ الاسلامي مع اختلاف اقطارھم ومذاھبھم. وھم یبسطون بینھم حاجات الامة ویصدرون فیھا عن وفاق فیما یتعین
عمل الأمة علیھ، ویتولون اعلام البلاد الاسلامیة بمقرراتھم الصادرة عن المجمع الذي یعتبر اعضاؤه وخبراؤه من اوسع الناس علما، وادقھم

نظرا في فھم الشریعة، واقدرھم على الاجتھاد بما یتمیزون بھ من علم وعدالة یضمنان اصابتھم في قراراتھم، فلا تطرق الیھا الریبة في نصحھم
للأمة.

* استضافة السلطان قابوس

ُ
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مشاركة

  

* ھلا حدثتمونا عن استعدادات الامانة العامة للمجمع لعقد الدورة الخامسة عشرة في مسقط بسلطنة عُمان؟

ـ بناء على استضافة كریمة من السلطان قابوس بن سعید، سلطان عُمان، ستعقد بمشیئة الله الدورة الخامسة عشرة لمجمع الفقھ الاسلامي
بمسقط بدایة من الرابع عشر من شھر محرم 1425 وتستمر اشغالھا مدة خمسة ایام تطرح فیھا ثمانیة موضوعات متنوعة من فقھ واصول

واقتصاد وطب. وقد تم استكتاب ثلة من الاعضاء والخبراء والمتخصصین فیھا، وارسلت البحوث الواردة منھم للاعضاء والخبراء لدراستھا قبل
الدورة بوقت كاف، وھي موزعة كالتالي:

* المشاركة المتناقصة وضوابطھا الشرعیة.

* صكوك الاجارة.

* بطاقات الائتمان.

* الاستثمار في الوقف وفي غلاتھ وریعھ.

* المصالح المرسلة.

* اسلامیة مناھج التعلیم.

* الخطاب الاسلامي وممیزاتھ والتحدیات التي تواجھھ.

* ضمان الطبیب.

كما سنھتم بما سیدخل على نشاط المجمع من توسیع وتطورات اقتضتھا الاحوال الاجتماعیة والفكریة والاقتصادیة والسیاسیة للدول والمجتمعات
الاسلامیة.

وقد تمت زیارة سلطنة عُمان قبل انعقاد الدورة، ووجدنا تعاونا وتجاوبا كبیرین یضمنان، بإذن الله، الوفاء بما ستتناولھ الدورة من قضایا
واغراض. ونجاح الدورة موكول امره الى الله بفضل ما سیبذلھ السادة الاعضاء والخبراء جمیعا وھیئة القائمین على ھذه المؤسسة. وسیشارك

في ھذه الدورة الاعضاء المنتدبون من دولھم والاعضاء المعینون الممثلون لمجامع فقھیة وھیئات اسلامیة، وثلة خیرة من الخبراء
والمتخصصین.
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